
لة ي المسأ د ف وائ أول وف ه المت ر ب ي لا يكف ويل الذ أ وابط الت 192564 - ض

ال السؤ

اً ن يِّ طا ب اب د ض ة ، لكن لم أج قامة الحج ة إ ي ف هل وكي الج ر ب صوص العذ تاوى متعددة بخ ف دا ب يِّ لا ج صي ف صلتم ت ارك ف ي موقعكم المب ف

لا : مث ابط ، ف وا الض ن ي ي ب يق ما قرأت للعلماء الذ ي تطب اً ف اقض ن د ت لة لكن أج ي المسأ أول على الموقع ، وقرأت ف ابط المت صوص ض بخ

هم لها على ق ي د تطب رهم ، ولما تج كف ه ون رهم ب عذ ة لا ن ا لم تحمله اللغ ذ ه أما إ رهم ب عذ ة ن مله اللغ أولهم تحت ا كان ت ذ الوا : إ بعض العلماء ق

كر علو الله ، مع ن ر من أ كف لك لا يحكم ب ة ، مع ذ مله اللغ ا لا تحت ال : هذ ق ي الرد عليهم يُ دل " استوى " استولى ف ين يقولون ب اعرة الذ الأش

كر علو الله . ن يره لمن أ ة تكف ف ي ي حن ب قل عن أ يخ الإسلام ن أن ش

ة والقدرية . همي رق كالج ر من الف ي ر العلماء لكث ي صوص تكف احاً بخ يض ريد إ ون

اعرة ؟ ر الأش ه كف ن ت عن أحد من العلماء أ ب وهل ث

صلة ة المف اب الإج

قاط محددة : ي ن ها ف ي حث ف لة القدر ، وسيكون الب لي لة ج ه مسأ هذ

اً قده حقّ ل يعت ه ب هل ما هو علي ه لا يج اهل ؛ لأن ر من الج العذ أول أولى ب ن المت ل إ ي الدين ، ب هل ف الج ر ب أويل والعذ الت ر ب ن العذ ي رق ب 1. لا ف

ة . ة أو العلمي ل العملي ي المسائ راً ف ا الأمر عذ ي كون هذ رق ف ه ، ولا ف ح عن اف ويستدل له وين

ا ذ سق إ ل ولا يف ر ، ب عة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكف اب ي قصد مت ل الذ أوِّ ن المت ة - رحمه الله -: " إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا القول لا ها ، وهذ ي ن ف ي طئ ر المخ فَّ اس ك ر من الن ي كث د : ف ائ ل العق ة ، وأما مسائ ل العملي ي المسائ اس ف د الن هور عن ا مش طأ ، وهذ أخ تهد ف اج

تهى دع " ان قوال أهل الب ي الأصل من أ ما هو ف ن ن ، وإ مة المسلمي ئ حسان ولا عن أحد من أ إ ن لهم ب عي اب ة والت عرف عن أحد من الصحاب يُ

ة " ) 5 / 239 (. نَّ هاج الس من " من

م ، ير والذ عز اقه للت ي عدم استحق مر - ولا يعن رب الخ ي ش أول ف عون لما ت ن مظ دَّ قدامة ب اقهم للحد - كما حُ ا عدم استحق ي هذ 2. ولا يعن

دعته اس من ب ر الن ي ف ن لك ت الهم ؛ لأن المقصود من ذ ت ل قد يصل الأمر لق له - ب صي ف تي ت أ ر - كما سي لال أو الكف الض اده ب ق ل ولا وصف اعت ب

وحماية الدين .

ليد : ق هاد أو ت ت أويل اج ت عله من محرم ب ب أو ف ما تركه المسلم من واج ي ه ف كرتُ ي ذ ا الذ ة - رحمه الله - : " وهذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لك ؛ أول ، ونحو ذ ارب المت لد الش أول ، وأج ي المت اغ اتل الب ق ع أن أ ا لا يمن أول ، وهذ ر المت ه أحسن من حال الكاف ي دي ، وحاله ف ح عن واض

ساد الاعتداء " . ع ف ة دف وب العق رض ب ذ الغ ا ؛ إ ا مطلق ي ة الدن وب ع عق أويل لا يرف ن الت إ ف

تاوى " ) 22 / 14 ( . موع الف تهى من " مج ان

هداً ت اً ، أو عدلاً مج اً أو عاصي اسق ن كان مسلماً ف ه ، وإ اب عق رته ولو ب ع مض ه تدف ن إ رة : ف يه مض هر ما ف وقال - رحمه الله - : " وأما من أظ

ن كان هم ؛ وإ ي دين اس ف ر الن دعة تض لى ب لك يعاقب من دعا إ ع ... وكذ ن لك المقدور عليه والممت ي ذ اً ، بل صالحا أو عالما ، سواء ف طئ مخ

تاوى " ) 10 / 375 ( . موع الف تهى من " مج ليد " ان ق هاد أو ت ت س الأمر لاج ف ي ن ها ف ي وراً ف قد يكون معذ
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ي صلى الله عليه وسلم ، ب وت رسالة الن ب ة الله تعالى وث ي ين ووحدان هادت ي الش أويل ف لا ت رع ؛ ف ي الش اً ف غ أويل يكون سائ 3. ليس كل ت

الإبطال . دقة تعود على الدين ب ن ة وز ي اطن ل هي ب ول ، ب ب ر مق ي تداء غ أويلاً اب ا ت ة هذ ار ، وتسمي ة والن ن عث والج والب

ول ، ولكن ه مؤ ن عم أ راً ويز اً متوات الف نصّ الف قد يخ رى وهي : أن المخ اعدة أخ ه لق ب ن د من الت الي - رحمه الله - : " ولا ب ز و حامد الغ ب قال أ

يته اله : ما رأ ول ، ومث ه مؤ ن عم أ ب ولو ز ه مكذِّ ر وصاحب لك كف ذ ي اللسان ، لا على بُعد ولا على قرب ، ف قداح له أصلا ف أويله لا ان كر ت ذ

ود ه , وموج لق يره ويخ ه يعطي العلم لغ ن ى أ معن ها ، وعالِم ب لق ه يعطي الوحدة ويخ ن ى أ معن ة أن الله تعالى واحد ب ي اطن ي كلام بعض الب ف

ر صراح ؛ لأن حمل الوحدة ا كف لا , وهذ ه : ف ه ب ى اتصاف وداً وعالماً على معن سه وموج ف ي ن يره , وأما أن يكون واحدا ف د غ ه يوج ن ى أ معن ب

أويلات " الت ها ب ر عن بَّ  ات عَ يب الات تكذ ه المق لة هذ أمث ة العرب أصلا .... ف ء ، ولا تحتمله لغ ي ي ش أويل ف اد الوحدة ليس من الت يج على إ

رقة " ) ص 66 ، 67 ( . ف يصل الت تهى من " ف ان

ما لا يمكن ي أويل ف اسم الت ر ب ع ، وتست مي رورة للج الض لك المعلوم ب حد ذ ر من ج ي كف لاف ف لك لا خ ير - رحمه الله - : " وكذ ن الوز وقال اب

ار " . ة والن ن امة والج ي عث والق روي من الب ع والمعاد الأخ رائ رآن والش ع الق مي ل ج ى ، ب ع الأسماء الحسن مي أويل ج ي ت أويله ، كالملاحدة ف ت

لق " ) ص 377 ( . ار الحق على الخ يث تهى من " إ ان

اله قاصداً أن يصيب الحق ، ه ق ة العرب ، ويكون صاحب ي لغ ولا ف ب الإبطال ، ويكون مق غ هو ما لا يعود على الدين ب أويل السائ 4. والت

تلاف اب الاخ ي أسب كرها العلماء ف ار التي ذ سها الأعذ ف أويل ، وهي ن ي الت ي وقوعهم ف ار ف لاء لهم أعذ ل هؤ ق قواعد العلم ، ومث اله وف وق

ة . ل العملي ي المسائ ف

ة الحق ، وقد ة لمعرف ب ه النصوص الموج لغ ب ل لم ت لها ، قد يكون الرج ائ ر ق ا الأقوال التي يكف يخ الإسلام - رحمه الله - : " وهكذ قال ش

تهداً ين مج من من كان من المؤ ها ، ف ره الله ب هات يعذ ب ت له ش همها ، وقد يكون قد عرض ده ، أو لم يتمكن من ف ت عن ب ث ده ولم ت تكون عن

ي ب ه أصحاب الن ي علي ا الذ ة ، هذ رية أو العملي ظ ل الن ي المسائ ا ما كان ، سواء كان ف ن طأه كائ ر له خ ف ن الله يغ إ طأ : ف ي طلب الحق وأخ ف

مة الإسلام " . ئ ر أ ماهي صلى الله عليه وسلم وج

تاوى " ) 23 / 346 ( . موع الف تهى من " مج ان

ي لسان العرب ، ا ف غ أويله سائ ا كان ت ذ م ، إ آث أويله : ليس ب ت ور ب أول معذ ر - رحمه الله - : " قال العلماء : كل مت ن حج ظ اب وقال الحاف

اري " ) 12 / 304 ( . تح الب تهى من " ف ي العلم " ان ه ف وكان له وج

الإبطال ، وهو قوله صلى الله أويلهم ليس يعود على الدين ب ا كان ت ذ اد إ ق ي الاعت ن ف أولي ر المت مة حديث صحيح يدل على عدم كف 5. وث

نَ ي عِ بْ سَ نِ وَ  يْ تَ نْ لَى ثِ ى عَ ارَ تْ النَّصَ قَ رَ تَ افْ ارِ ، وَ نَّ ي ال ونَ فِ عُ بْ سَ ةِ وَ نَّ  جَ ي الْ ةٌ فِ دَ احِ وَ ةً فَ قَ رْ نَ فِ ي عِ بْ سَ ى وَ دَ لَى إِحْ ودُ عَ هُ يَ تْ الْ قَ رَ تَ عليه وسلم : ) افْ

ةِ نَّ  جَ ي الْ ةٌ فِ دَ احِ ةً وَ قَ رْ نَ فِ ي عِ بْ سَ لاثٍ وَ لَى ثَ ي عَ تِ أُمَّ نَّ    رِقَ تَ فْ هِ لَتَ دِ يَ بِ دٍ  مَّ حَ سُ مُ فْ ي نَ ذِ الَّ ةِ ، وَ نَّ  جَ ي الْ ةٌ فِ دَ احِ وَ ارِ وَ نَّ ي ال ونَ فِ عُ بْ سَ ى وَ دَ حْ إِ فَ ةً  قَ رْ فِ

ي . ان ه ) 3992 ( وصححه الألب ن ماج ةُ ( رواه اب اعَ مَ جَ الَ الْ مْ قَ نْ هُ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ لَ يَ ي ارِ قِ نَّ ي ال ونَ فِ عُ بْ سَ نِ وَ ا تَ نْ ثِ وَ

ر ي رق كلها غ ه الف يه دلالة على أن هذ رقة ( ف ن ف عي لاث وسب ترق أمتي على ث ف ي - رحمه الله - : " قوله ) ست طاب مان الخ و سلي ب قال أ

أوله " ي ت طأ ف ن أخ رج من الملة وإ أول لا يخ ه : أن المت ي ه ، وف علهم كلهم من أمت ي صلى الله عليه وسلم ج ب ذ الن ين من الدين ؛ إ ارج خ

هقي " ) 10 / 208 ( . ي رى للب ن الكب ر " السن ظ ي )4/295( ، وان طاب ن " الخ تهى من " معالم السن ان

اً ، ق اف اطن ، ومن لم يكن من ي الب ر ف هو كاف اً : ف ق اف هم من ة ، من كان من رق ن ف عي ين وسب ت ن ر الث لك سائ ة - رحمه الله - : " وكذ مي ي ن ت وقال اب

ه ... . طؤ اً ما كان خ ن أويل ، كائ ي الت طأ ف ن أخ اطن ، وإ ي الب راً ف اطن : لم يكن كاف ي الب الله ورسوله ف اً ب من ل كان مؤ ب
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وان الله ة رض ماع الصحاب ج ة وإ الف الكتاب والسن قد خ قل عن الملة : ف راً ين ر كف هم يكف رقة كل واحد من ن ف عي ين والسب ت ن ن الث ومن قال : إ

هم عض ر ب ما يكفِّ ن ة ، وإ رق ن ف عي ين وسب ت ن ر كل واحد من الث فَّ يهم من ك ليس ف عة ؛ ف ر الأرب ي عة وغ مة الأرب ماع الأئ ج ل وإ ن ، ب معي عليهم أج

تاوى " ) 7 / 218 ، 218 ( . موع الف تهى من " مج الات " ان عض المق ب ا ب عض ب

رج من الملة . ر المخ ي ر غ ما يريد الكف ن إ ر ف الكف رة - ب ر المكف ي دع - غ 6. من حكم من العلماء على أهل الب

ر " راً دون كف ه كف ما أرادوا ب ن إ تدعة ف لاء المب ر هؤ ي مة من تكف يره من الأئ عي وغ اف ا عن الش ي روين هقي - رحمه الله - :" والذ ي قال الإمام الب

رى " ) 10 / 207 ( . هقي الكب ي ن الب تهى من " سن ان

ه دليل ا القول من هذ ة ، على الإطلاق ، ف هم مع الكراهي لف دع والصلاة خ هادة أهل الب عي ش اف از الش وي - رحمه الله - : " وأج غ وقال الإمام الب

ك أولئ ل الله ف ز ن ما أ ر ، كما قال الله تعالى : ) ومن لم يحكم ب راً دون كف ه كف ع : أراد ب ي موض ر ف هم اسم الكف عض ن أطلق على ب ه إ ن على أ

ة " ) 1 / 228 ( . رح السن تهى من " ش دة/ 44 " ان رون ( المائ هم الكاف

اد . ق ير من الاعت ر : التحذ ظ الكف لف وقد يريد الإمام ب

ر ا القول كف ر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذ فَّ ه ك ن قل عن أحدهم أ ن ة - رحمه الله - : " قد يُ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

وت الوعيد ب ص المعين كث خ ي حق الش ر ف وت الكف ب ن ث إ أويل ؛ ف هل والت اله مع الج ر كل من ق راً ، أن يكف ا كان القول كف ذ م إ ر ، ولا يلز حذ ليُ

وية " ) 5 / 240 ( . ب ة الن نَّ هاج الس تهى من " من ع " ان روط وموان لك له ش ه وذ ي حق رة ف ي الآخ ف

هم يحكمون على ن ، ف وع والعي ن الن ي صيل ب ف لى الت ع إ راج ر وعدمه ف ن الكف ي رة ب دع المكف مة على أهل الب قوال الأئ لاف أ ت 7. وأما اخ

ع . اء موان ف ت روط وان يق ش عد تحق لا ب ه إ ن عي قده ب ه على من اعت ون ق هم لا يطب ر ، لكن الكف سه ب ف اد ن ق الاعت

ا ن ، ولهذ وع والعي ن الن ي صيل ب ف ا الت ة على هذ ي ن مة مب اهب الأئ ا أن مذ ة - رحمه الله - : " ولكن المقصود هن مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عل ا ، حتى تج ين مطلق دع روايت ر أهل الب ي ي تكف ة تحكي عن أحمد ف ف طائ ور قولهم ، ف هموا غ لك ، ولم يف ي ذ لاف ف هم الخ ة عن ف حكى طائ

مة ئ يره من أ هب أحمد ولا غ ا مذ ار ، وليس هذ ي الن ليد ف ر والتخ ي حت التكف ما رج لة لعلي ، ورب ضِّ عة المف ي ة والش ئ ر المرج ي ي تكف لاف ف الخ

ل نصوصه مان ، ب اً على عث ل عليّ ض ر من يف لا عمل ، ولا يكف ين يقولون الإيمان قول ب ة الذ ئ ر المرج ه لا يكف ن تلف قوله أ ل لا يخ الإسلام ، ب

قوالهم ة أ اقض اته ؛ لأن من كرين لأسماء الله وصف ة المن همي ر الج ما كان يكف ن يرهم ، وإ وارج والقدرية وغ ر الخ ي اع من تكف ن الامت صريحة ب

ة أمرهم ق ي هم حتى عرف حق لي ب ت الق ، وكان قد اب ة قولهم تعطيل الخ ق ي ة ، ولأن حق ن يِّ اهرة ب ه الرسول صلى الله عليه وسلم ظ اء ب لما ج

م من لى القول أعظ ي يدعو إ ن الذ إ هم ، ف ان ر أعي مة ، لكن ما كان يكف هور عن السلف والأئ ة مش همي ر الج ي ه يدور على التعطيل ، وتكف ن وأ

وا ين كان الذ ا : ف ه ، ومع هذ ب ي يعاق م من الذ ه أعظ الف ر مخ ي يكف قط ، والذ ي يدعو ف م من الذ ه أعظ الف ي يعاقب مخ ه ، والذ ي يقول ب الذ

هم ون لك ويمتحن لى ذ اس إ لك ، ويدعون الن ر ذ ي رة وغ ي الآخ رى ف لوق ، وأن الله لا يُ رآن مخ ة : أن الق همي قول الج من ولاة الأمور يقولون ب

رآن ة أن الق همي قول الج ر ب ر لم يطلقوه حتى يق ا أمسكوا الأسي ذ وا إ هم كان ن هم حتى إ ب رون من لم يج وهم ، ويكف ب ي ا لم يج ذ هم إ ون ب ويعاق

الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم ا ف لك ، ومع هذ لا لمن يقول ذ يت المال إ ا من ب ق ا ، ولا يعطون رز ولي لك ، ولا يولون مت ر ذ ي لوق وغ مخ

أولوا ه ، ولكن ت اء ب احدون لما ج ون للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا ج ب هم مكذ ن ن لهم أ ي ب هم لم يت ن أ ر لهم ، لعلمه ب ف غ عليهم ، واست

لك . طأوا وقلدوا من قال لهم ذ أخ ف

ص ردة حف ر ، ولم يحكم ب ف ا القول كُ ن له أن هذ يَّ يم ، ب الله العظ رت ب لوق : كف رآن مخ ن قال الق رد حي ص الف عي لما قال لحف اف لك الش وكذ

هادة أهل الأهواء ول ش ب ق ه ب ب ي كت له ، وقد صرح ف ت ي ق ه مرتد لسعى ف ن د أ ق ها ، ولو اعت ر ب ة التي يكف ن له الحج ي ب ه لم يت لك ، لأن رد ذ مج ب
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تاوى " ) 23 / 348 ، 349 ( . موع الف تهى من " مج هم " ان لف والصلاة خ

وس من أهل العلم اد السلف ، وصار لهم رؤ ق الف لاعت ادهم المخ ق ي اعت هاً ف ب ك أن لهم ش لا ش عرية تحديداً : ف 8. وأما الكلام عن الأش

هم للحق ، قرب ة أ لاث هم للقرون الث قرب هاج ، وأ اد بل هم مدارس ومن ق ة واحدة من الاعت هم ، وهم ليسوا على درج لدون ليهم ويق عون إ يرج

ائدهم ي عق ما مراده ما وقع ف ن إ ر ، ف ي ء من التكف ي ش هم ب ي حق عرية يعلم أن من تكلم ف ا على الأش ق اه ساب كرن ي ذ صيل الذ ف يق الت تطب وب

ة من ارج رق الخ ة من الف ف ليست الطائ ر ، ف ر دون كف ه : كف ه أطلق القول ، ومراده ب ن هم ، أو أ ان لك على أعي ذ ه حكم ب ن ر ، لا أ ايا الكف من قض

د . ائ ما يقررون من مسائل وعق ي أويل ف الت ر ب ارا ؛ بل هم من أهل العذ رادها كف ف الإسلام ، وليس أ

ن لة رقم 9 ( للدكتور أحمد ب مرات التدوين " ) مسأ تهى من " ث اعرة " ان ر الأش فَّ مين رحمه الله : " ولا أعلم أحداً ك ي يخ العث وقد قال الش

ي . اض د الرحمن الق عب

ن ، حيث قال : ي ي كلام علمي مت د الرحمن السعدي رحمه الله ف يخ عب اله الش ما ق تدعة ب رق المب رعي من الف يص الحكم الش ا تلخ ن 9. ويمكن

ر كب ب الله ورسوله واست ه كذَّ ر ؛ لأن هو كاف دع ف أول من أهل الب ر مت ي ه غ عض حد ب ه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ج اء ب حد ما ج من ج ف

ده . على الحق وعان

م أصر عليها ة ، ث ه الكتاب والسن اء ب ة لما ج اقض دعته من ي ونحوهم : عرف أن ب ض ي وراف ارج همي وقدري وخ تدع من ج كل مب . ف أ

ن له الهدى . ي ب عد ما ت اق لله ورسوله من ب يم ، مش الله العظ ر ب هو كاف ونصرها : ف

ه الرسول صلى الله عليه وسلم ، اء ب ماً ما ج ز ماً لله ورسوله ملت اً ، معظ اطن اهراً وب الله ورسوله ظ اً ب من دع مؤ . ومن كان من أهل الب ب

ه يكون راً ، ولكن ن له : لم يكن كاف ي ب ي ت حد للهدى الذ ر وج ر كف ي أويله من غ ي ت طأ ف الات ، وأخ ي بعض المق طأ ف الف الحق وأخ ه خ ولكن

ه . ر ب ف ي لم يظ ي طلب الحق الذ هاده ف ت الة وقوة اج اء المق ف ه لخ اً عن وّ الاًّ ، أو معف تدعاً ض تدعاً ، أو مب اً مب اسق ف

وعة : ن دع أقساماً مت لة والقدرية ونحوهم من أهل الب ز وارج والمعت ا كان الخ ولهذ

ه الرسول صلى الله اء ب ة لما ج الف دعتهم مخ وا أن ب ات ، وقد عرف وا الأسماء والصف ف ين ن ة الذ همي لاة الج لا ريب كغ ر ب هم من هو كاف . من أ

لك . ذ ون للرسول عالمون ب ب لاء مكذ هؤ عليه وسلم ، ف

وا ن دعتهم ، وظ ب لوا ب هم ض يب للرسول ، ولكن دهم تكذ ين ليس عن لة الذ ز أولين والمعت وارج المت اسق كالخ ال ف تدع ض هم من هو مب . ومن ب

لك الأحاديث ذ وارج ومروقهم ، كما وردت ب دعة الخ ي الحكم على ب هم ف ي الله عن ة رض ق الصحاب ف ا ات أن ما هم عليه هو الحق ، ولهذ

ر ائ ي أهل الكب اعة ف ف كروا الش ن هم استحلوا دماء المسلمين وأ ن هم من الإسلام مع أ روج اً - على عدم خ يض وا - أ ق ف يهم ، وات الصحيحة ف

يرهم . ع من تكف أويلهم من ة ، ولكن ت ي راً من الأصول الدين ي وكث

ها ي وا ف الف ي الأصول التي خ الون ف تدعة ض لاء مب هؤ عرية ، ف ة والأش ي ر من القدرية وكالكلاب ي لاء ككث دع من هو دون هؤ . ومن أهل الب ج

يهم على أهل الحق غ هم ، وبحسب ب دعهم مراتب بحسب بُعدهم عن الحق وقرب ي ب هورة ، وهم ف ة مش ة ، وهي معروف الكتاب والسن

اً " دّ ه يطول ج ي صيل القول ف ف لك ، وت د ذ يه وض تهادهم ف لى الحق واج ديع ، وبحسب قدرتهم على الوصول إ ب سيق والت ف ر والت ي التكف ب

ة " ) 156 - 158 ( . ي اف ة الش ي يح الكاف تهى من " توض ان

ع والعمل الصالح . اف يق للعلم الن ا ولك التوف حت لك ، ونسأل الله لن لة قد اتض ا أن تكون المسأ ق اه ساب كرن ما ذ و ب رج ن

والله أعلم .
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